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 السـيف,  لإـد  تعاليمه ونشر العقل دور الإسلام  اهل عن بمزاعم

 والعقل. الإنان حول برلمانيا ألقاها محاضرة في

ــد ــديكت وقـ ـــساد  اقتبس"بنـ ــر" الـ ــا عشـ ــن مقتطفًـ ــاب مـ  كتـ

 سـيل  هـو  بمـا  إلا رتي ـ م  محمـد  إن فيـه  يقـول  بيزنطي إم اطور

 السيف. لإد الإسلام بنشر كرمره إنساني, وغير

 العقيـدة  لكـن  المنطـش  على تقوم المسيةية العقيدة إنّ البابا وقال

 العقـل  لمحاكمـة  تخضع لا الله إرادة أن أسا  على تقوم الإسلامية

 بلغــة بــالعنف مــرورًا الــدين واعتنــاق الجهــاد نتقــدا كمــا المنطــش, أو

 مبطنة.

 أمام الفرق بين أتبـاع محمـد    اطلش تاريخي أضع القارومن من

وبــين أتبــاع البابويــة ولا أقــول أتبــاع المســيح مــن خــلال القــراءة في         

  أحداث الحروب الصليبية من مصادر البابوية نفسها.

يقــول ولــيم الصــوري عــن مجــازر البابويــة وأتباعهــا والــع ارتكبتهــا 

تـــاريخ  :"كتابـــه ضـــد المســـلمين وهـــو أحـــد مـــؤرخي الصـــليبيين في 

ــا وهنــاك خــلال شــوارع و   "الحــروب الصــليبية  ســاحات )انــدفعوا هن

المدينة مستلين سيوفهم, ولإمايـة دروعهـم وخـوذهم, وقتلـوا  يـع      

مــن صــادفوا مــن الأعــداء بصــرم الننــر عــن العمــر أو الحالــة ودون  

تمييز, وقد انتشـرت المـذابح المخيفـة في كـل مكـان, وتكدسـت       
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ل ناحيـة لإيـث تعـذر الانتقـال علـى الفـور       الرُو  المقطوعـة في ك ـ 

لقادة قد شقوا في من مكان لآخر إلا على جثث المقتولين, وكان ا

لهـم بواسـطة مسـالك متنوعـة إلى مراكـز المدينـة        وقت سابش طريقًا

وأحدثوا عندما تقدموا قتالًا لا يوصف. وتبع موكبهم حشـد   اتقريبً

علــى  كــاملًا اتعط  لــدماء الأعــداء ومصــمم تصــميمًمــن النــا  مــ

 (.1/436 ج) ,(إبادتهم

, "تـاريخ الحـروب الصــليبية  " :ويقـول في موضـع آخـر مـن كتابــه    

وكانــت )عــن مجــازر أتبــاع البابــا ضــد المســلمين في بيــت المقــد :    

 اا ــزرة الــع ارتكبــت في كــل مكــان مــن المدينــة ,يفــة جــدً       

 ـــ ــان ســـفك الـــدماء رهيبً ــن    اوكـ ــا المنتصـــرون مـ ــاني فيهـ ــة عـ لدرجـ

 (.1/436 ج),(لرعب والاشم زازأحاسيس ا

فيـه بشـاعة أتبـاع البابـا وجـرائمهم       ويقول في موضع آخر مصورًا

كان القسم الأك  من النـا  قـد   )ضد المسلمين في بيت المقد : 

التجـر إلى سـاحة الهيكــل لأنهـا واقعــة في قسـم منعــزل مـن المدينــة,      

م م وكانت محمية حماية قوية بسور وأبراج وبوابـات إلا أن هـروبه  

ــبعهم   ــث ت ــانكرد) ينقــذهم حي ــن      (ت ــالجزء الأكــ  م ــور ب ــى الف عل

الجـي  وشـش طريقـه إلى داخـل الهيكــل, ونقـل معـه حسـب أحــدى        

الروايــات بعــد مذلإــة ,يفــة كميــة ضــخمة مــن الــذهب والفضــة     

 والجواهر.
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وعلــم القــادة الآخــرون, بعــد أن كــانوا قــد قتلــوا مــن واجهــوا في  

الكـــثير قـــد هربـــوا للالتجـــاء في   الأجـــزاء المختلفـــة مـــن المدينـــة أن 

ــاك,      ــدفعوا بالإ ــاع إلى هن ــذلك ان ــهيكل, ول الأروقــة المقدســة لل

ودخلت مجموعة كـبيرة مـن الفرسـان والرجالـة قتلـت  يـع الـذين        

كانوا قد التجروا إلى هناك. وم تنهر أي شفقة لأي واحـد مـنهم,   

وغمــر المكــان كلــه بــدم الضــةايا. لقــد كــان بالفعــل حكــم الله   

بطقوســـهم  ويم الـــذي قضـــى علـــى الـــذين دنســـوا حـــرم المســـيح القـــ

بالنسبة لأهله المؤمنين أن يكفروا  اغريبً الخرافية, وجعلوه مكانًا

عن خطاياهم بالموت, وأن يطهروا الأروقة المقدسة بسفك دمائهم.
 

 

وبات من المحال الننر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلع, 

ــث ا   ــت   فقــد انتشــرت أشــلاء الجث لبشــرية في كــل مكــان, وكان

الأرض ذاتهـــا مغطـــاة بـــدم القتلـــى وم يكـــن مشـــهد الجثـــث الـــع 

فصــــلت الــــرُو  عنهــــا والأضــــلاع المبتــــورة المتنــــاثرة في  يــــع       

الا اهات هو وحده الذي أثار الرعب في كل من ننر إليهـا, فقـد   

كــان الأرهـــب مـــن ذلـــك هــو الننـــر إلى المنتصـــرين أنفســـهم وهـــم   

م جلــب ؤورُوســهم إلى أقـدامهم. إنــه مننـر مش ــ  ملطخـون بالــدم مـن  

ل الرعب لجميع من واجهوهم, ويـروي أنـه هلـك داخـل حـرم الهيك ـ     

)يقصــد المســلمين( بالإضــافة فقــط قرابــة عشــرة آلام مــن الكفــرة 

إلى المطــروحين في كــل مكــان مــن المدينــة والشــوارع والســاحات       
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حيــث قـــدر عـــددهم أنـــه كـــان مســاوياً لعـــدد القتلـــى داخـــل حـــرم   

 يكل. اله

عـن التعسـاء البـاقين علـى      ام بقية الجنود خلال المدينة لإثًـا وط

قيد الحياة, والذين نكن أن يكونـوا ,تبـ ين في مـداخل ضـيقة     

وطرق فرعية للنجـاة مـن المـوت, وسـةب هـؤلاء علـى مـرأى الجميـع         

ــازل,      ــبعا في زمــر واقتةمــوا المن ــام, وتشــكل ال وذلإــوا كالأغن

وزوجاتهم وأطفالهم, و يع أسـرهم   حتى قبضوا على أرباب الأسر

وقتلــت هــذه الضــةايا, أو قــذفت مــن مكــان مرتفــع حــي هلكــت    

 (.1/437 ج) (.بشكل مرساوي

ويشـهد المــؤرخ أنتـوني بــرج, أحــد أتبـاع البابويــة مـرة أخــرى علــى     

مجازرهم ووحشيتهم ضـد المسـلمين وضـد اليهـود في بيـت المقـد ,       

عد فوزهم بالنصر العنيم وب) :"تاريخ الحروب الصليبية"في كتابه: 

وبعد الحرارة والخوم وسفك الـدماء في اليـومين أو الثلاثـة الأخـيرة     

, وبعد ذلك م يشكوا لحنة افي حالة شعور مفرط هستيري تقريبً

في أن المســـلمين المـــدافعين عـــن القـــد  كـــانوا كـــارهين للـــرب       

ومدنسين للأماكن المقدسة وعاملين لدى أعداء المسـيح, وعابـدين   

بغــيا في مكــان مهجــور ذكــر في الإنجيــل, ولــذلك قــاموا   لشــيء

بقتل كل رجـل وامـرأة وطفـل وجـدوهم في المدينـة بفـرح وباطم نـان        

ودامـت المذلإـة    رب,ل ـتامين, وهم يرون أنهم كانوا ينفـذون إرادة ا 
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رنونـد  ليلة التالية, وعندما ذهب الراهب )من ال طوال الليل وقسمًا

يكـل في صـباح اليـوم التـالي وجـدها      لزيارة منطقـة اله  (أوم أغليرز

ــة بالجثـــث, لإيـــث أن الم ق ــه  فـــراء ملي ـ ــى وعلـــى لوائـ ســـجد الأقصـ

وقبــــة الصــــخرة كانــــا مليــــ ين بجثــــث   (تــــانكرديرفــــرم علــــم )

المــذبوحين, الــذين وصــلت دمــاءهم لمســتوى الركــب, أمــا النــاجون   

كم وطائفة من حرسه الذين يـح  وحدهم من المدينة فكانوا الحا

بمغادرتها بعد دفع فدية ضخمة وتسليم خزائن هائلة,  (رنوندلهم )

وذبح الباقون بما فيهم اليهود الذين حشدوا في معبدهم الرئيسي ثم 

أضرمت النار في المبا وهم أحياء, وعندما م يبش من يقتلونه سـار  

المنتصرون خلال شوارع المدينة الع لا تزال مفروشة بالجثث وتفـوح  

كنيســـة القيامـــة لتقـــديم الشـــكر للـــرب منهـــا رائةـــة المـــوت, إلى 

لرحمته العنيمـة المتنوعـة, ومـن أجـل انتصـار الصـليب الـذي فـازوا         

 .(يهإبها ب

أما تعاملهم مع مقدسات المسلمين ومنها المسـجد الأقصـى نفسـه    

للقمامـة والخنـازير, وهـدموا     فقد اقتطعوا محرابـه وجعلـوه مكانًـا   

ــوا بعضــها مســاكن لهــم,      ــة   في مــبا المســجد وجعل ــه أبني ــوا في وبن

أخرى تخدم قسسهم ورهبانهم ومنع المسلمون من الصلاة فيه, هذا 

إن كان قد بقي مسلمون.
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ــاع محمــد      ــا مرجعً ــ  أمــا أخــلاق المســلمين مــن أتب ــيس الباب  افل

لتعليم العـام بهـا والحـديث عنهـا, فـنةن نعرفهـا مـن تـاريخ الفتـوح          

ــع    ــداث الـ ــد  والأحـ ــت المقـ ــتح بيـ ــاً فـ ــلامية وخصوصـ ــه الإسـ  تبعتـ

وسدث عنها مؤرخو النصارى البيزنطيين, وعلى البابـا أن يتـذكر   

صـاحب   ويقرأ في كتب البابوية كيف دخـل عمـر بـن الخطـاب     

م يـرق قطـرة دم    وتلميـذه بيـت المقـد  متواضـعًا بسـيطًا      محمد 

يعتد على كنائسـهم, ولا علـى حقـوقهم بـل ضـمنها لهـم        واحدة وم

مـن أن يعتـدي عليهـا     لقيامـة خوفًـا  ا أن يصلي في كنيسـة ا بل ورف

وكانــت جيــوح عمــر وبقيــة خلفــاء    ,أحــد مــن المســلمين بعــد ذلــك  

من  االمسلمين من بعده سر  كنائس النصارى أثناء أعيادهم خوفً

وقــد  ,الاعتــداء عليهــا مــن حــديثي الإســلام مــن النصــارى أنفســهم    

في فـتح بيـت    استمر المسلمون يراعون معاهدة عمر بـن الخطـاب   

قد  حتى لحنة استيلاء الصـليبيين علـى بيـت المقـد  وذلـك في      الم

والــع  ,م1099 حزيــران 15 هـــ الموافــش492يــوم  عــة مــن ســنة  

 باع البابوية بالمسلمين بعدها.تذكرنا ما فعل الصليبيون أ

فــإن صــلاح الــدين حينمــا أعــاد فــتح  لأخــلاق محمــد  اوامتــدادً

ــدين ال ــ    ــد  م يقتــل الصــليبيين المعت ــت المق ــوا في حــش  بي ذين أجرم

المسـلمين كمـا ذكرنــا, بـل إنــه بعـد هـذا الفــتح تسـامح معهــم وم       

يقتل فرخرج من أراد الخروج بمبال  رمزية متفـش عليهـا معهـم ووفّـى     
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المسلمون للنصارى بعهودهم رغم قدرتهم على أخـذ أمـوالهم وحصـد    

أرواحهم, وبقيت كنائسهم على مـا هـي عليـه سـوى مـا أخـذوه مـن        

وقوادهم وأمرائهم  مين, وقد خرج كثير من ك ائهممساجد المسل

ــرك       ــى رأ  هــؤلاء بطري ــدفعوا عــن ضــعفائهم, وعل ــرموالهم وم ي ب

القد  و ع كبير من رجال الدين النصـارى, وبـذل بعـا أثريـاء     

 المسلمين من أموالهم فدية عن النصارى.

رحيمًا بالضـعفاء والأرامـل   ــ  رحمه اللهــ وقد كان صلاح الدين 

ة القوم الذين ذلوا فقد كان في القد  بعا نساء ملك الروم وأعز

وقد ترهبـت وأقامـت بـه ومعهـا مـن الحشـم والعبيـد والجـواري خلـش          

كــثير, ولهــا مــن الأمــوال والجــواهر النفيســة شــيء عنــيم فطلبــت    

 الأمان لنفسها ومن معها فرمنها وسيرها برموالها وبمن معها. 

ــت الم     ــك نصــارى بي وكانــت قــد , وكــذلك خرجــت زوجــة مل

مقيمة بالقد  مع مالهـا مـن الخـدم والجـواري فاسـترذنت السـلطان       

ــا    ــابلس فـــرذن لهـ ــد المســـلمين في نـ ــا الأســـير عنـ ــاع بزوجهـ في الاجتمـ

إليه وأقامت عنده.  وخرج البطريرك الكبير للفرنج ومعـه   فتوجهت

من أموال البيع والكنائس ما لا يعلمه إلا الله تعالى, وكان له من 

)خــذ مــا معــه  :ذلــك, فلــم يعــرض لــه الســلطان, فقيــل لــه المــال مثــل

وم يرخــذ منــه ســوى عشــرة   ,لتقــوى المســلمين فقــال: لا أغــدر بــه(  

 دنانير وهي ما يؤخذ من الأفراد العاديين.
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وسير  يع من يريد الخروج من الفرنجة ومعهم من يحميهم إلى 

 مينــاء صــور ليركبــوا إلى أوربــا آمــنين علــى أمــوالهم ودمــائهم رغــم    

 قتلهم وسلبهم المسلمين.

ويـثا المؤرخــون  يعًـا غــربيين وشـرقيين, علــى الموقـف النبيــل      

الذي وقفه صلاح الدين أثناء فتح بيـت المقـد  ويتةـدثون بإعجـاب     

شديد عن توزيعه المـال والـدواب علـى المرضـى والمسـنين والمحتـاجين       

ــه    ــال ورعايتـ ــه بالأطفـ ــاء ورأفتـ ــه النسـ ــة, وعـــن إكرامـ مـــن الفرنجـ

عفاء مــنهم ويشــهدون بــرن جنــوده كــانوا علــى قــدر كــبير مــن   للضــ

المــروءة والشــهامة, فلــم يقــع في هــذا الحــادث التــاريخي الخطــير أي  

ــى أيــدي       أمــر مــن الأمــور الــع تقــع عــادة في مثــل هــذه النــروم عل

الجنــود المنتصــرين, والــع وقــع كــثير منهــا عنــدما احتــل الفرنجــة    

وربيــة الــع تتةــدث عــن هــذا القــد . وليرجــع البابــا إلى المصــادر الأ

الجانب, وينهر أنه لا يقرأ التاريخ وإنما ينطش من قلب أعماه كره 

 . الرسول 

 وإني أود تذكير البابوية بمةبة المسـلمين العنيمـة للمسـيح    

وإن من لا  ,وتبجيلهم له وإنانهم بنبوته وصدقه وكرامته على الله

  هومــن يســب ,لممــن عنــد الله فلــيس بمســ يــؤمن بالمســيح رســولًا

كمـا    لمون قبل النصارى ويدافعون عن عرضـه يتصدى له المس

فهما بمنزلة واحدة, فرين البابا من الحـوار؟   يدافعون عن محمد 
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وأين البابا من معرفة حش المسلمين ونبيهم؟, وهـو يتجاهـل احترامنـا    

هــو الــذي  ورحمتنــا بــالآخرين أثنــاء الفتــوح ومحمــد   لعيســى 

ــه تعــالى:  امستشــهدً كتــب إلى هرقــل  ــابم    بقول ــلَ اللاكمتَ ــا أَهْ ــلْ يَ قُ

تَعَالَوْالا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بمهم 

 شَيًْ ا وَلَا يَت خمذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًـا مِّـن دُونِ اللّـهم فَـإِن تَوَلَّـوْالا فَقُولُـوالا      

  .آل عمران( ]64الآية ) اشْهَدُوالا بمرَن ا مُسْلممُونَ

وإنا وغيري من المسلمين نتساءل أين البابا من قتل المسـلمين في  

ــطين وفي العـــراق وأفغانســـتان والبوســـنة وخصوصًـ ــ    المـــدنيين  افلسـ

منهم؟.فهل دمـاء المسـلمين في ننـره دمـاء مسـتباحة وهـل مـازالوا في        

 تلون ويبادون.ننره مجرمين حتى وهم يق

كما أنا بهذه المناسبة أذكر إخواني المسلمين بتعـاليم سـيدنا    

وأنه مهمـا فعـل الحاقـدون فـنةن ينبغـي أن نلتـزم بـرخلاق         محمد 

الإسلام ومن ذلـك عـدم الاعتـداء علـى كنـائس أو معابـد النصـارى        

وعــدم الاعتــداء علــى أرواح النــا  ونؤكــد تمســكنا بــرخلاق نبينــا 

خـواني أن البابـا   إكما أذكر  , نشرت الإسلامفهي الع محمد 

وأمثاله يريدون منا الخروج عن ياحة الإسـلام ليصـدوا بـذلك عـن     

 سبيل الله, وعلى محمد وعلى المسيح عليهما السلام.

 


